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على سبيل التقديم..

تناقــش هــذه المــادة تحــوّلات المفاهيــم الأمنيــة الإســرائيلية، مــن بعــد 
ــا تنظــر في  ــر ممّ ــر، وتأخذهــا في ســياقها التاريخــي، أكث ــن أكتوب الســابع م
ــة، فبالرغــم مــن  إمكانــات الأطــراف المتعــددة لخــوض حــرب اســتنزاف طويل
ــإنّ  ــان، ف ــى لبن ــا إل ــس فيه ــد الرئي ــال الجه ــرب، وانتق ــام على الح ــرور ع م
الموقــف مــا يــزال يتســم بقــدر مــن الغمــوض الإســتراتيجي، ســواء بالنســبة 
لأهــداف الاحتــال والولايــات المتحــدة الأمريكيــة من الحــرب، أو بالنســبة لآفاق 
قــوى المقاومــة المتعــددة، فالاســتنزاف بطبيعتــه متبــادل، ويملــك الاحتــال 
ــد إنهــاك  ــات المتحــدة ويتعمّ ــا مــن الولاي ــا مفتوحً ــة ودعمً ــران هائل ــوّة ني ق
المجتمعــات المدنيــة المحيطــة بالمقاومــة، كمــا فعــل في قطــاع غــزّة، وكمــا 
ــان، وبينمــا حمــل قطــاع غــزّة المحاصــر العــبء الأســاس  ــدأ يفعــل في لبن ب
مــن هــذه المواجهــة طــوال الســنة الماضيــة، بحيــث يمكــن تقديــر آثــار هــذه 
الحــرب على قــدرات المقاومــة ومخــزون ذخيرتهــا، عــاوة على فــرض النــزوح 
والماحقــة بالنــار والتجويــع للمجتمــع الغــزّي، فإنّــه مــن المبكــر توقّع مســارات 
الحــرب مــع حــزب الله في لبنــان، بمــا في ذلــك تصــوّرات الحــزب لهــذه الحــرب، 
وهــو مــا يدعــو لقــراءة الآراء المتعــددة لــدى إســتراتيجيي الاحتــال لمســألة 
الحــرب الطويلــة في إطــار تاريــخ المفاهيــم الأمنيــة الإســرائيلية ومشــكاتها.

• التحرير	

 

ظلّــت الدراســات الأمنيــة والإســتراتيجية في »إســرائيل« تبحــث باســتمرار في 
جــدوى المفاهيــم الأمنيــة التــي طوّرتهــا المؤسســة العســكرية الإســرائيلية 
منــذ تأســيس »إســرائيل«، وذلــك لثاثــة أســباب جوهريــة: الوجــود غيــر 
الطبيعــي في مــكان معــاد، والافتقــار المزمــن للعمــق الإســتراتيجي، وتحــوّلات 



الصــراع العربــي الإســرائيلي. طبيعــة هــذه التحديــات، والتحــولات التــي نشــأت 
ــرائيلي،  ــن الإس ــوم الأم ــيس لمفه ــة في التأس ــى أزم ــت إل ــراع، أفض ــن الص ع
ــة لجيــش الاحتــال هــي المؤسســة  ــة القتالي ــى لكــون التجرب بالدرجــة الأول
لمفاهيــم الأمــن الإســرائيلي، في هــذا الإطــار يمتلــك جيــش الاحتــال تفوقًــا 
ــح  ــوف يصب ــي س ــوق التكتيك ــذا التف ــرائيل«، ه ــوم »إس ــا على خص تكتيكيًّ
ــرة  ــر العســكري، بيــد أنّ الأزمــة تنشــأ حينمــا تُســتدعى الخب المرســاة للتفكي
ــالات  ــاف مج ــتراتيجية، لاخت ــة وإس ــة عملي ــا على بيئ ــة لتطبيقه التكتيكي
ــر الإســتراتيجي  ــر التكتيكــي بوصفــه ردّ فعــل، والتفكي المعرفــة بيــن التفكي
والعملــي الــذي يفتــرض أن يتولّــى مهمّــة التخطيــط المفاهيمي للمســتويات 
الزمنيــة المتوســطة والبعيــدة، بمــا يتصــل بذلــك مــن تشــييد عمليــات القــوّة 
وتأســيس أنمــاط توظيفهــا واســتخدامها في المســتقبل،  هذه الأزمــة تتجلّى 
في عمليــات الانتقــال مــن التكتيكــي إلــى الإســتراتيجي والعكــس، كمــا يقــول 
يهوشــافت هركابــي في كتابــه »الحــرب والاســتراتيجية«، وفي حالــة هيمنــة 
التكتيكــي وســحبه نحــو الأعلى فســوف تتحــوّل الاســتراتيجية إلــى حالــة مــن 

ردود الأفعــال.

يناقــش العميــد احتيــاط في جيــش الاحتــال دوف تيمــاري في كتابــه »الأمّــة 
المســلحة: صعــود وهبــوط ظاهــرة الاحتياطــي« أنّ هــذا التوليــد التكتيكــي 
ــأنّ  ــول، ب ــع للق ــة، يدف ــال الحربي ــياق ردود الأفع ــة في س ــم الأمني للمفاهي
المفاهيــم الأمنيــة الإســرائيلية يجــري إنتاجهــا بأثــر رجعــي، بمعنــى أنّ 
ــمّ  ــي جــرت وانتهــت، ث ــى الحــوادث الت ــى الماضــي، إل ــن ينظــرون إل الباحثي
ــن أنّ  ــة، معتقدي ــم الأمني ــة الإســرائيلية المفاهي ــاء على التجرب يصوغــون بن
صنّــاع القــرار في »إســرائيل« حينهــا قــد فكّــروا بمقتضــى هــذه المفاهيــم، أو 
كان عليهــم أن يفكــروا بهــذا النحــو، وهــو مــا يعنــي أنّ ثمّــة مشــكلة مزمنــة 
ــم يتوقــف  في صياغــة المفاهيــم الأمنيــة المتماســكة، وفي هــذا الســياق ل
النقــد، لمفهــوم بــن غوريــون للأمــن، الــذي جــرى اختصــاره في ثــاث كلمــات: 
ــي، لأنّ  ــض داخل ــوي على تناق ــوم ينط ــم«، فالمفه ــر، الحس ــردع، التحذي »ال
الــردع لا بــد وأن ينتهــي في لحظــة مــا، كمــا انتهــى أخيــرًا مــع حمــاس في 
ــران في ضربتيهــا اللتيــن  ــر، أو كمــا تقلــص مــع إي عمليــة الســابع مــن أكتوب
وجهتهمــا لـــ »إســرائيل« في نيســان وتشــرين الأول/ 2024، وكمــا أنّ حزب الله 
لــم يكــن مردوعًــا بالقــدر الــذي يمنعــه مــن النــزول للجبهــة لإســناد المقاومــة 
في غــزة، والإنــذار لا يمكــن ضمانــه طــول الوقــت وهــو مــا تأكــد في عمليــة 
»طوفــان الأقصــى« في الســابع مــن أكتوبــر، والحســم لا بــدّ وأن يكــون مؤقتًــا، 



أي لا يمكــن فــرض حســم دائــم على العــدو، أو على جميــع الأعــداء.

ــابع  ــد الس ــن بع ــرائيلي م ــلوك الإس ــذه، أن الس ــة ه ــع، والحال ــن أن نتوق يمك
مــن أكتوبــر، وإن أعــاد النظــر في مفهــوم الــردع مــن حيــث القــدرة على ردع 
»المنظمــات الإرهابيــة«، فإنّــه اتســم بــردّ الفعل بالضــرورة، ومن ثــمّ كان تطوير 
الإســتراتيجيات في الحــرب على قطــاع غــزّة وتاليًــا في نلقهــا إلــى لبنــان في 
ــة  ــط على عملي ــة فق ــذه الحال ــل في ه ــس ردّ الفع ــال، ولي ــار ردود الأفع إط
»طوفــان الأقصــى«، ولكنّــه كذلــك انفعــال بفشــل مفهــوم الــردع الإســرائيلي، 
أيّ هــو ردّ موضوعــي وذاتــي، وذلــك لأنّ عمليــة حمــاس مسّــت الهويّــة 
ــة  ــة والعالمي ــا الإقليمي ــرائيل« مكانته ــس »إس ــث تكري ــن حي ــرائيلية م الإس
ــز، المحاضــر في  ــر لوبوفيت ــا يجــادل أمي ــردع، كم على أســاس القــدرة على ال
جامعــة »تــل أبيــب« وصاحــب كتــاب »قــوّة الــردع«، في مقالــة لــه عــن »الــردع 

الإســرائيلي وهجــوم الســابع مــن أكتوبــر«.

ســوف يعنــي ذلــك بالضــرورة عنفًــا فائضًــا، في تعبيــر عــن المــسّ بالهويّــة، 
ولكنــه ينطــوي في داخله على رغبة في الحســم، أي الإنهاء الســريع للمعركة، 
ــاح  ــن النج ــم م ــر، وبالرغ ــض، إلا أنّ الأم ــف الفائ ــك العن ــم بذل ــم الخص بتحطي
الإســرائيلي في تدميــر قطــاع غــزّة، لم يوفّــر لـ »إســرائيل« القــدرة على الخروج 
مــن الحــرب، وهــو مــا اضطرهــا لتوســيع الحــرب مــع حــزب الله في لبنــان، لفتح 
مســار جديــد للحــرب، أي أنّ مــا يحصــل فعليًّــا هــو أزمــة إســتراتيجية ونجاحــات 
تكتيكيــة. طــول هــذه الحــرب بالتأكيــد فتــح على مجموعــة مــن المفاهيــم 
الأمنيــة الإســرائيلية، مثــل »الصمــود«، و«الحــرب الســريعة الخاطفــة«، و«نقــل 
المعركــة إلــى أرض العــدو«، و«الضربــة الاســتباقية«، هــذه المفاهيــم، والتــي 
هــي مفاهيــم إســرائيلية أصيلــة، ســوف تتداخــل مــع يمكــن أن يكــون حــرب 

اســتنزاف طويلــة.

ــروب  ــرائيل« الح ــل »إس ــوص تفضي ــي بخص ــم عرب ــوء فه ــة س ــن ثمّ ــم يك ل
القصيــرة الخاطفــة الاســتباقية على أرض العــدوّ، إلا أنّ هــذا لا يعنــي أنّ 
ــم  ــاج المفاهي ــادرة، أو تفقــد إرادة مواجهــة التحــديّ، فإنت ــر ق »إســرائيل« غي
الأمنيــة إســرائيليًّا هــو إنتــاج في إطــار التحــدّي والاســتجابة، يُضــاف إلــى ذلــك 
أنّ معركــة »طوفــان الأقصــى« كانــت اســتثنائية بالنحــوّ الــذي مــسّ بهويــة 
إســرائيل الأمنيــة، وبنظريتهــا الوجوديــة، ممــا يعنــي أنّ الاســتجابة ســتكون 
ــتعداد  ــا بالاس ــن أيضً ــل، ولك ــف الهائ ــط بالعن ــس فق ــدّي، لي ــدر التح على ق
للحــرب الطويلــة، والعمــل على تحويــل الأزمــة إلــى فرصــة، بيــد أنّــه لا ينبغــي 



ــا أنّ الحــرب  ــع دول، كم ــات لا م ــع تنظيم ــون هــذه الحــرب م ــة، عــن ك الغفل
الإســرائيلية هــذه المــرّة هــي حــرب غربيــة، وأمريكيــة قبــل أيّ شــيء، وهــو مــا 
مكّــن »إســرائيل« مــن القــدرة على تعويــض الخســائر الاقتصاديــة، والاحتفــاظ 
بخــطّ إمــداد مفتــوح، ثــمّ إنّ الحــرب مــا تــزال تــدور على الأطــراف، في غــزّة، 
والتــي هــي مــن حيــث البيئــة الديموغرافيــة فلســطينية لا إســرائيلية، وفي 

الطــرف الإســرائيلي الشــمالي.

يتداخــل إمــكان تحــوّل هــذا الموقــف إلى حــرب اســتنزاف، مع مشــكلة »العمق 
الإســتراتيجي« والتــي تمثّــل واحــدة مــن أهــمّ المفاهيــم الأمنيــة الإســرائيلية، 
والتــي ســعت تاريخيًّــا إلــى معالجتهــا مــن خــال »التمــدد في فضــاء الآخرين« 
كمــا في احتالهــا لســيناء والجــولان والضفــة الغربيــة في حــرب العــام 1967، 
وغزوهــا المتكــرر للبنــان ولا ســيما في العــام 1982، وكذلــك مــن خــال تطويــر 
التقنيــات، كمــا يقــول العميــد احتيــاط في جيــش الاحتــال الإســرائيلي أرنون 
زو- أريتــس، أحــد مؤسســي قســم تكنلوجيــا المعلومات والاتصــالات في جيش 
الاحتــال، والرئيــس الســابق لســاح الإشــارة فيــه: »إســرائيل لديهــا مشــكلة: لا 
تملــك عمقًــا اســتراتيجيًا. لذلــك تقــع الدولــة بأكملهــا على خــط المواجهــة. 
نظــرًا لأن الجبهــة الأماميــة تشــمل مســتوطنات، يجــب إنتاج عمق اســتراتيجي 
مــن هــذا النــوع. يجــب أن يعتمــد هــذا العمــق على المقاتليــن والتكنولوجيــا. 
ــن  ــرى، لا يمك ــة أخ ــن ناحي ــا، وم ــط على التكنولوجي ــاد فق ــي الاعتم لا ينبغ
تجاهــل أنهــا عنصــر مركــزي في التفــوق النســبي للجيــش الإســرائيلي على 

العدو«.

ــافة  ــه: »المس ــتراتيجي بأنّ ــق الإس ــرائيليون، العم ــتراتيجيون الإس ــرّف الاس يُع
ــوات  ــه على ق ــظ في ــا أن تحاف ــة م ــن لدول ــذي يمك ــي ال ــط الأمام ــن الخ بي
عســكرية للدفــاع عــن نفســها )الخــط الأمامــي( دون المســاس بســيادة دولــة 
ــة تلــك الأرض  ــالأرض الحيوي ــة لهــا«. والمقصــود ب أخــرى، وبيــن الأرض الحيوي
ــة، وفي  ــك الدول ــيادة تل ــاء على س ــا؛ القض ــدوّ له ــال الع ــي احت ــي يعن الت
حالــة »إســرائيل«، حتــى القضــاء على وجــود الدولــة نفســها، ومــن ثــمّ بــدأت 
»إســرائيل« ســريعًا منــذ تأسيســها بالتفكيــر بخلــق عمــق إســتراتيجي أمامــي 
بيــن الجيــوش العربيــة والفضــاء المعيشــي في »إســرائيل«. لــم يكــن الهــدف 
مــن هــذا التوسّــع إزالــة الخطــر المباشــر وردع الأعــداء بالقــوّة فحســب، ولكــن 
أيضًــا تغييــر الأوضــاع الجيوإســتراتيجية لصالــح »إســرائيل« بنحــو دائــم. إلا أنّ 
هــذا التوســع لتعــوض العمــق الإســتراتيجي مــن خــال أراضــي الآخريــن، وضــع 



»إســرائيل« إزاء حــرب اســتنزاف، وســوف تحيــل الوثائــق الإســرائيلية عــادة حين 
الحديــث عــن حــرب الاســتنزاف، إلــى تلــك الحــرب مــع مصــر بالدرجــة الأولــى 
التــي توسّــطت بيــن حــرب العــام 1967 وحــرب العــام 1973، ثــمّ ســوف يكــون 
لـــ »إســرائيل« خبــرة جديــدة مــع الاســتنزاف في لبنــان )1982 – 2000(، وفي 

قطــاع غــزّة )1967 – 2005(.

ــز  ــى تعزي ــدف إل ــن ته ــي الآخري ــا أراض ــرائيل« باحتاله ــك أنّ »إس ــي ذل يعن
عمقهــا الإســتراتيجي، ســوف تكــون العــودة لهــذا المفهــوم في قطــاع 
غــزّة وفي لبنــان مــن بعــد الســابع مــن أكتوبــر، عــودة لواحــد مــن المفاهيــم 
التأسيســية في الكيــان الإســرائيلي، هــذا الهــدف بالتأكيــد ينضــمّ إلــى أهــداف 
أخــرى انبثقــت عــن طبيعــة عمليــة »طوفــان الأقصــى« التــي خلخلــت البيئــة 
الإســتراتيجية مــن حــول »إســرائيل« وضربــت عمــوم المفاهيــم الأمنيــة 
الإســرائيلية ممّــا جعــل الحديــث الإســرائيلي عــن الخطــر الوجــودي أكثــر مــن 
ــا لتعبئــة المجتمــع وحشــد الدعــم الغربــي. إنّ احتــال  ــا دعائيًّ كونــه حديثً
أراض جديــدة )في غــزّة ولبنــان هــذه المــرّة( يعنــي محاولــة فرض وضــع جديد 
ستســعى »إســرائيل« للحفــاظ عليــه، بينمــا ســتهدف مقاومــة الفلســطينيين 

واللبنانييــن إلــى خلخلــة الوضــع القائــم الجديــد الــذي فرضــه الإســرائيلي.

ــد يعــوض عمقهــا  ــم تتمكــن »إســرائيل« مــن فــرض واقــع جدي حتــى الآن ل
الإســتراتيجي، فقوّاتهــا غيــر مســتقرّة في غــزّة، وعمليتهــا البريــة في لبنــان 
ــي  ــة الت ــات العميق ــلة الضرب ــد سلس ــل بع ــت تؤمّ ــا كان ــا كم ــر له ــم تتيسّ ل
وجهتهــا لحــزب الله منــذ ضربــة البيجــرات وحتــى اغتيــال الأميــن العــام لحزب 
الله حســن نصــر الله، يُضــاف إلــى ذلــك أنّ محاولــة اســتعادة الــردع بالتدميــر 
الممنهــج وحــرب الإبــادة في غــزّة، وعمليــات شــلّ حــزب الله بضــرب مفاصلــه 
ــخ  ــن الصواري ــتراتيجي م ــه الإس ــر مخزون ــا وتدمي ــه العلي ــة وقيادات التنظيمي
ــرر  ــتهداف المتك ــاملة والاس ــرب الش ــران بالح ــف إي ــي وتخوي ــت قياس في وق
لجماعــة أنصــار الله في اليمــن، لــم يضمــن طــوال عــام لـــ »إســرائيل« الأهــداف 
ــمالي  ــزّة وش ــاف غ ــى غ ــتوطنين إل ــاع المس ــرب، كإرج ــذه الح ــن ه ــا م الدني
ــاس  ــاء على حم ــطى كالقض ــداف الوس ــرورة الأه ــة، وبالض ــطين المحتل فلس
وتفكيــك حــزب الله، والأهــداف العليــا بتغييــر البيئــة الإســتراتيجية في غــزّة 
ولبنــان تمامًــا لصالــح الأمــن الإســرائيلي، عــاوة على الارتــكاز إلــى ذلــك إن تــمّ؛ 
لضــرب البرنامــج النــووي الإيرانــي وربمــا إســقاط النظــام في إيــران، وهــو الأمــر 
الــذي يعيــد النقــاش إلــى إدارة الإســتراتيجيا في إطــار ردّ الفعــل التكتيكــي.



بهــذه الاعتبــارات يصعــب على الإســرائيلي أن يــرى الحــرب في نهاياتهــا، 
فقــد تحوّلــت إلــى اســتنزاف حتــى قبــل اســتقرار »الانتصــار الإســرائيلي« على 
أراضــي الغيــر، وذلــك فقــط بســبب طــول الحــرب، وهــو ما يعنــي أنّ الاســتنزاف 
ــو اســتقرّ في غــزّة، أو تمكــن مــن  ــر طبائعــه في حــال ل نفســه ســوف تتغيّ
فــرض شــريط حــدوديّ في لبنــان، أو كســر حــزب الله، أو دفعــه لانكفــاء طويل 
بســبب عمــق الاســتهداف الــذي طــال الحــزب، لاســيما وأنّــه وبالنظــر إلــى كون 
الإســتراتيجيا تتولّــد في رحــم الفعــل التكتيكــي، فــإنّ »إســرائيل« لــم تحســم 
ــة مفهــوم  أمرهــا بخصــوص تعويــض العمــق الإســتراتيجي بالاحتــال، إذ ثمّ
آخــر يطــرح، لتعويــض العمــق الإســتراتيجي، وهــو »إعــادة تشــكيل المنطقــة«، 
كمــا يقتــرح العقيــد )احتيــاط( عينــات جيفنــر غولدشــتاين والنقيــب )احتياط( 
عميحــاي دانينــو في مقالتهمــا المعنونــة بـــ »من الاحتــواء إلى إعادة تشــكيل 
ــن  ــوم الأم ــزي في مفه ــدأ مرك ــر في مب ــادة التفكي ــراح لإع ــة - اقت المنطق
القومــي«، وذلــك بالمنافســة على إعــادة تصميــم منطقــة »الشــرق الأوســط« 
دون الحاجــة إلــى الاحتــال المباشــر، وهــذا مــا يمكــن فهمــه مــن تصريحــات 
الإســرائيليين بعــد توســيع الحــرب على حــزب الله، وعلى رأســهم نتنياهــو، 
مــن قبيــل: »تغييــر النظــام« و«تغييــر الترتيــب« و«تغييــر الشــرق الأوســط«، 
لكــن بعــد الســابع مــن أكتوبــر، هــل يمكــن الوصــول إلــى القــدرة على »إعــادة 
تشــكيل المنطقــة«، دون إنجــاز واضــح للحــرب أهدافهــا بالقضــاء الــذي لا 

يحتمــل الالتبــاس على حمــاس وحــزب الله؟!

ــه لـــ »إســرائيل« إنهــاء  ــة، في وضــع لا يمكــن في إنّ إشــكالية الحــرب الطويل
الحــرب باتفاقيــة مــع حمــاس، تدفــع بعــض الإســتراتيجيين الإســرائيليين، مثل 
العقيــد )احتيــاط( جــور لايــش الــذي شــغل منصــب رئيــس قســم التخطيــط 
للحمــات في ســاح الجــو الإســرائيلي ورئيــس قســم المفاهيــم الأمنيــة في 
ــة:  ــوان: »ظاهــرة الحــرب الطويل ــه بعن ــة ل ــن القومــي، في مقال ــس الأم مجل
هــل هنــاك حاجــة إلــى مفهــوم أمنــي جديــد بعــد 7 أكتوبــر؟«؛ لطرح الأســئلة 
حــول مفهــوم النصــر الكامــل الــذي يقتضــي حربًــا طويلــة، مــن قبيــل مــا يلــزم 
مــن الوقــت والتســليح والمــوارد الماليــة وقــدرة المجتمــع على الاحتمــال حتى 
القضــاء على حمــاس ثــمّ حــزب الله دون وجــود ضمانــات بوقــف القصــف مــن 
اليمــن أو العــراق، أو بعــدم تفعيــل المقاتليــن الذيــن في ســوريا، عــاوة على 

أنّــه لا يمكــن ضمــان التحــاق إيــران بالاتفاقــات الإبراهيميــة.

بنحــو مباشــر يطــرح جــور لايــش الأســئلة التاليــة: » إذا كانت إســرائيل ســتدخل 



حقبــة جديــدة مــن “الحــرب الطويلــة”، فســيتعين على الجيــش الإســرائيلي 
ــيكون  ــل س ــن ه ــنوات. ولك ــتمر لس ــروب تس ــتعداد لح ــوات والاس ــز الق تجهي
الاقتصــاد الإســرائيلي قــادرًا على تحمّــل هــذا العــبء؟ هل ســيكون قــادرًا على 
ــوم الغفــران(؟  ــر جيــش في الشــرق الأوســط” )كمــا بعــد حــرب ي دعــم “أكب
ــذي يدعــم الاقتصــاد على عاتقــه ويخــدم في  ــع ال وهــل ســيتحمل المجتم
قــوات الاحتيــاط هــذا الوضــع؟ هــل ســتظل إســرائيل مركز جــذب للمســتثمرين 
ــن  ــرائيل بش ــداء إس ــيقوم أع ــل س ــادي؟ وه ــكل الاقتص ــذا الهي ــل ه في ظ
ــار  ــار لانهي ــيكتفون بالانتظ ــر، أو س ــدث في 7 أكتوب ــا ح ــل م ــر مث ــوم آخ هج
نتائــج مفهــوم بــن غوريــون؟ قــد تمتلــك إســرائيل جيشًــا مجهــزًا جيــدًا، لكــن 
ــد  ــه؟ ق ــد علي ــي تعتم ــة الت ــيحدث للدول ــاذا س ــو: م ــي ه ــؤال الحقيق الس
يتعــرض “المعجــزة” الإســرائيلية للدمــار مــن الداخــل إذا لــم تكــن قــادرة على 

التكيــف مــع هــذه التحــولات الأمنيــة والاقتصاديــة.«

بنــاء على هــذه الأســئلة، ســنكون إزاء وجهتي نظــر إســرائيليتين: الأولى تدفع 
نحــو الاســتمرار في الحــرب لإعــادة تشــكيل الشــرق الأوســط، بالاعتمــاد على 
الإنجــازات التــي قلّصــت مــن قــدرات المقاومــة في غــزة، ثــمّ بالاســتهدافات 
العميقــة التــي بــدت وكأنّهــا أثّــرت بنحــو واضــح على فاعليــة حــزب الله، مــع 
التعويــل على الدعــم الأمريكــي المتدفــق، وعــزل المحيــط العربــي والإقليمي 
ــوش دان  ــة غ ــرائيلي )منطق ــق الإس ــاح العم ــة«، وارتي ــة المقاوم ــن »جبه ع
تحديــدًا( فالمعركــة مــا تــزال في الأطــراف، ومحدوديــة الخســائر البشــرية، إذ 
هــي حتــى الآن أقــلّ ممّــا قــدر الإســرائيليون لهــذه الحــرب، وفــرض الاســتنزاف 
ــادل، ولا  ــة إرهــاق متب ــل، فحــروب الاســتنزاف هــي عملي على الطــرف المقاب
ــه على إلحــاق الأذى  ــا لقدرت ــال، فهــو واع تمامً تنحصــر نتائجهــا على الاحت
الفــادح بمجتمعــات المقاومــة، التــي تقاتلــه، والمجتمعات الأوســع مــن حولها.

ينتظــر وجهــة النظــر هــذه تحديــات مــن قبيــل: اســتهداف العمــق الإســرائيلي 
بمــا يجعــل »إســرائيل« كلّها في مرمى حــزب الله وإيران والعراقييــن واليمنيين 
في حــال حصــل تحــوّل على هــذا الصعيــد مــن طــرف »جبهــة المقاومــة«، 
ومســارات الحــرب اللبنانيــة المفتوحــة على الغــزو البــري أو التســوية، بمعنــى 
ــرب  ــل الح ــا يجع ــان بم ــرائيلية على لبن ــرب الإس ــداف الح ــتتعثر أه ــل س ه
الإســرائيلية في حالــة مــن الجمــود الــذي لا يحتمــل لدولــة صغيــرة في بيئــة 
معاديــة )كأن يــراوح الغــزو البــرّي مكانــه أو تــزداد كلفتــه دون قــدرة إســرائيلية 
على حســم الموقــف لصالحهــا كأن تتكيــف المقاومــة مــع أيّ وقائــع جديــدة( 



لقــد ســعت »إســرائيل« للخــروج مــن هــذه الحالــة بتوســيع الحــرب على لبنان، 
لكــن يمكــن أن يعــود الجمــود ليســود الموقــف في الحــرب على لبنــان، فهــل 
تهــرب »إســرائيل« إلــى حــرب أخــرى؟ وبالنســبة للتســوية، المرهونــة بدورهــا 
بالمســار الحربــي، إمّــا أن تكــون شــاملة، بمــا ينهــي الحــرب حتــى على غــزة، 
وإمّــا أن تفــكّ الجبهــة اللبنانيــة عــن غــزّة ليعــود الإســرائيلي لاســتفراد بغــزة، 
أو تشــترط وقــف إطــاق النــار مــع حــزب الله بقبــول حمــاس بصفقــة تبــادل 

أســرى بالشــروط الإســرائيلية.

الاســتفراد بغــزة هــو وجهــة النظــر الثانيــة، والتــي تدعــو إلــى: إنشــاء منطقــة 
ــاس  ــى أس ــة إل ــذه المنطق ــل ه ــزة، وتحوي ــماليّ غ ــاح في ش ــة الس منزوع
للحكــم المدنــي البديــل لحكــم حركــة حمــاس، مــع تصميــم منطقــة حدوديــة 
ــة  ــرام صفق ــزة«، وإب ــاف غ ــمّى بـــ »غ ــا يُس ــتوطني م ــي مس ــق تحم وعوائ
تبــادل أســرى، بمــا يضمــن لـــ »إســرائيل« اســتمرار الدعــم الدولــي، وربمــا إنجــاز 
ــا لحــزب الله، أو الوصــول إلــى  مشــروع التطبيــع مــع الســعودية، والتفــرغ تاليً

تســوية تعيــد مســتوطني شــماليّ فلســطين المحتلــة.

يمكــن القــول إنّ »إســرائيل« تعمــل بالمســارين معًــا، وهــو ما يتضح مــن العودة 
لاجتيــاح شــماليّ قطــاع غــزّة في عمليــة قد يعدّهــا البعض مندرجــة في إطار 
مــا يُســمّى »خطــة الجنــرالات«، وإن كانــت قــد تهــدف إلــى تحقيــق أهــداف 
دون ذلــك في ســياق تعزيــز عــزل مناطــق شــماليّ قطــاع غــزّة عــن بعضهــا 
للتمهيــد لإطالــة الوجــود العســكري الإســرائيلي داخــل غــزّة، وهذا ينســجم مع 
التأســيس بالتكتيــك للإســتراتيجيا، إذ بــدأت الحــرب بجــس النبــض، وفحــص 
الممكنــات للبنــاء عليهــا، وبينمــا تبــدو »إســرائيل« متفوقــة في هــذه اللحظة 
بقــوّة النــار، ودعــم الولايــات المتحــدة، والارتيــاح النســبي لعمقهــا، ومحدوديــة 
ــن  ــروب م ــإنّ اله ــا، ف ــي لصالحه ــام الإقليم ــل النظ ــرية، ومي ــائرها البش خس
حــرب إلــى حــرب، قــد يعنــي خســارتها بعــض عناصــر تفوقهــا على طريــق 
تــآكل قدرتهــا على الاســتمرار في الحــرب وتقلّــص أهدافهــا، وعلى أيّــة حــال، 
فــإنّ الحــرب الإســرائيلية هــي حــرب اســتطاع وتجريــب، والســير في خطــوط 
ــي  ــا ه ــر ممّ ــا، أكث ــكار على بعضه ــوع الأف ــب مجم ــة لتركي ــة، ومحاول متوازي

خطــة ناجــزة تدفــع نحوهــا ببرنامــج عملــيّ جاهــز.


